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كثر من ثلاثين عامًا مرت على فقدان إسرائيل لواحدة من دباباتها أثناء معركة السلطان يعقوب مع أ
الجيش السوري عام  في خضم حرب لبنان، لكن الإسرائيليين لم ينسوها أبدًا وهي تنتقل من
ــذاك، والــذي طلبهــا لدراســتها واكتشــاف ــدي الجيــش الســوري إلى حــوزة الجيــش الســوفييتي أن أي
تفاصـيلها في سـياق الحـرب البـاردة بين الـروس والأمـريكيين، لا سـيما وأن الـروس قـد ظلـوا يعتـبرون
إسرائيــل رأس حربــة للتواجــد الأمريــكي بالمنطقــة طــول تلــك الفــترة، وقطعــوا علاقــاتهم بالكامــل مــع

إسرائيل عام  قبل أن تعود عام  بسقوط الاتحاد السوفيتي.

طوال تلك السنين الطويلة ظلت الدبابة الإسرائيلية من طراز “مجاح” في إحدى متاحف موسكو
يارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس إلى روسيا بمناسبة العسكرية حتى جاءت ز
مرور  عامًا على تأسيس العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الفيدرالي الروسي، إذ قرر الرئيس الروسي
فلاديمــير بــوتين أن يســتجيب لطلــب نتنيــاهو بإعــادة الدبابــة إلى إسرائيــل، في مقابــل قيــام إسرائيــل
يـارته لموسـكو في بإرسـال واحـدة مشابهـة لهـا إلى موسـكو، وكـان نتنيـاهو قـد وجـه طلبـه لبـوتين أثنـاء ز

أبريل الماضي، رغبة منه في إحياء ذكرى ثلاثة جنود إسرائيليين فُقِدوا عام  مع نفس الدبابة.
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يارة موسكو للمرة الثالثة في نفس العام، وهي رابع مرة يلتقي فيها يلفت النظر هنا قيام نتنياهو بز
بــوتين بشكــل عــام في إشــارة واضحــة علــى تقــارب شديــد غــير مســبوق، وهــو تقــارب يحــدث في نفــس
الوقت الذي تمر فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بأسوأ فتراتها تحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك
أوبامـا، والـذي لم يلتـق نتنيـاهو سـوى مـرة واحـدة في نفـس الفـترة، وهـو أمـر ليـس بمسـتغرب بـالنظر
لســياسات أوبامــا في المنطقــة المغضــوب عليهــا في تــل أبيــب؛ بــدءًا مــن الاتفــاق مــع إيــران وحــتى دعــم

الثورات العربية والانفتاح النسبي على الإسلاميين ممن تراهم واشنطن معتدلين.

نتنياهو يستقبل الدبابة مجاح من الجيش الروسي

علــى العكــس تقــع مواقــف روســيا اليــوم، والــتي تتحفــظ بشكــل واضــح علــى الفــوضى الــتي أحــدثتها
الثورات العربية، وتعتبرها جزءًا من محاولة محاصرتها أولاً بنظم موالية للغرب على غرار ما جرى في
الثــورة الأوكرانيــة، وخطــرًا عليهــا ثانيًــا نتيجــة قربهــا الجغــرافي مــن المنطقــة، واحتماليــة مــرور المســلحين
يــة الشيشــان بشكــل يهــدد شمــالاً إلى المنــاطق المضطربــة في الاتحــاد الــروسي وأبرزهــا بــالطبع جمهور
استقرارها، وعلى عكس الاتحاد السوفييتي الذي نظر لإسرائيل كحليف أمريكي بالأساس، فإن روسيا
اليــوم تنظــر لإسرائيــل كصــديق هــام يشاركهــا تحفظهــا علــى الربيــع العــربي ومنــح مساحــات للحركــات

الإسلامية بأي شكل.

“إننا حريصون على تفادي أي اصطدام بيننا، وضمان عملنا على الأرض ضد نفس الجهات التي
تشكل تهديدًا للجميع، ولذا فقد تحدثنا عن التحديات التي تواجه كل الدول المتقدمة مثل الإرهاب
يـارته مشـيرًا لمـا جـرى مـن مباحثـات بينـه وبين نظـيره والإسلام الراديكـالي،” هكـذا صرحّ نتنيـاهو أثنـاء ز
كــد عليهــا بــوتين الــذي أشــار هــو الآخــر لمــا أســماه يــة، وهــي كلمــات أ الــروسي بخصــوص الأزمــة السور
بالإرهـاب الـدولي وضروره حشـد الجميـع لمـواجهته، وأن روسـيا وإسرائيـل في هـذا الصـدد “حليفـان بلا

شروط.”



يـارة مميزة حـرص نتنيـاهو علـى أن تكـون تـدشينًا لرُبـع قـرن آخـر مـن العلاقـات القويـة غـير المسـبوقة ز
على حد قوله، وليس فقط احتفالاً برُبع قرن مضى اتسم بالبرود في الحقيقة في لحظات كثيرة بين
يارة أنهاها بحضور عرض لباليه البولشوي الروسي الشهير، والعودة إلى تل أبيب الطرفين، وهي ز
بحـوزة دبابـة تشكـل كنزًا معنويًـا كـبيرًا بالنسـبة للجيـش الإسرائيلـي وعـائلات الجنـود الثلاثـة المفقـودين
منـــذ عـــام ، في انتصـــار دبلومـــاسي جديـــد، وميـــل واضـــح لموســـكو علـــى حســـاب الغـــرب نظـــرًا

ية بالمنطقة، وهو ميل لا يقتصر فقط على عالم السياسة. للتحولات الجار

موسكو وتل أبيب ومعالم رابطة اقتصادية وثقافية

واحد من الأسواق الروسية في إسرائيل

صلات ثقافية قوية تشكلت على مدار التسعينيات إبان التطبيع بين البلدين كنتيجة مباشرة لهجرة
كــبر تكتّــل روسي حــوالي مليــون ونصــف مــواطن يهــودي ســوفيتي إلى إسرائيــل ليشكلــوا بذلــك ثــالث أ
يــة في ثقافــة المجتمــع الإسرائيلــي الحــالي، خــا روســيا بعــد أوكرانيــا وكازاخســتان، وهــي هجــرة محور
كثر من والذي تُعَد اللغة الروسية ثاني أوسع لغة أجنبية انتشارًا فيه بعد الإنجليزية نتيجة وجود أ
مليـون نـاطق بالروسـية، علاوة علـى كـون البعـض منهـم لا يـزال مواطنًـا روسـيًا بروابـط عائليـة روسـية
يهودية ومسيحية على السواء، وهو ما دفع روسيا إلى الإعلان عن تخصيص  مليون دولار لدفع

معاشات كافة كبار السن من الإسرائيليين المولودين في الاتحاد السوفيتي.

ح على الصعيد الاقتصادي تُعَد إسرائيل إحدى أبرز البلدان المستقبلة للسياح الروس، وهو رقم يُرج
ازدياده بينما تتراجع أعداد الروس المتجهين إلى مصر نتيجة حادثة شرم الشيخ، وعلى تركيا نتيجة توتر
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العلاقــات بين البلــدين بعــد إســقاط الطــائرة الروســية، كمــا أن البلــدين يتمتعــان باتفــاق رفع التــأشيرة
المتبـــادل ممـــا يســـهل الحركـــة بينهمـــا، أضـــف لذلـــك أن الســـلع الروســـية تلقـــى رواجًـــا متزايـــدًا بين
المستوطنين الإسرائيليين نتيجة للتعامل التجاري الودي من جانب روسيا تجاههم، على العكس من
حملات المقاطعة الناجحة نسبيًا في أوروبا والموجهة ضد المستوطنات الإسرائيلية الخارجة عن حدود

.

يــارة نتنيــاهو، وهــو “افتــح بابًــا لإسرائيــل” هــو اســم المعــرض الــذي اســتضافته موســكو بــالتزامن مــع ز
معـرض مخصـص لعـرض أحـدث ابتكـارات الإسرائيليين التكنولوجيـة، وهـو مجـال يشهـد تعاونًـا قويًـا
بين روسيا وإسرائيل، لا سيما وأن المقاطعة الغربية لروسيا تجعل الطلب على المنتجات التكنولوجية
كثر من أي وقت مضى، وهو طلب تستطيع إسرائيل تلبيته بشكل كبير، المتطورة ملحًا في موسكو أ
وقـد تضمـن المعـرض وفـدًا خاصًـا مـن “مجلـس المجتمعـات اليهوديـة بيهـوذا والسـامرة” المكـوّن مـن
المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، هذا بالإضافة لإعلان التعاون في مجال تكنولوجيا الزراعة

الذي أعلنه البلدان في فبراير الماضي، وهو مجال تُعَد إسرائيل رائدة فيه أيضًا.

نتنياهو في افتتاح معرض “افتح بابًا لإسرائيل”

التعاون العسكري هو الآخر في تزايد نظرًا لخبرات إسرائيل الطويلة في التعامل مع الجماعات المسلحة
كثر من الجيوش النظامية منذ الثمانينيات حتى الآن بسبب حروبها المتكررة في غزة ولبنان، وهو ما أ
يـة، وثانيًـا داخـل يـا حيـث تـواجه المجموعـات المعارضـة السور يتيـح لروسـيا الاسـتفادة منهـا أولاً في سور
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أراضيهــا حيــث تتواجــد مجموعــات مســلحة إسلاميــة أبرزهــا في الشيشــان، وهــو تبــادل لا يقــف عنــد
الخــبرات العســكرية بــل يصــل للصــفقات العســكرية بــالطبع، والــتي كــان أبرزهــا صــفقة الطــائرات

الإسرائيلية بدون طيار التي قدمتها تل أبيب لموسكو العام الماضي.

ــه روســيا مــع حــزب الله ــذي قــامت ب في هــذا الســياق للمفارقــة يمكــن فهــم التعــاون العســكري ال
يـة، وهـي نقطـة للاسـتفادة مـن عقيـدته القتاليـة كمجموعـة مسـلحة بالأسـاس بـوجه المعارضـة السور
الخلاف الرئيسية التي لا تزال تؤرق العلاقة الروسية الإسرائيلية، مُضافة بالطبع للعلاقات القوية بين
روسـيا وإيـران، والـتي تشمـل صـفقات عسـكرية ضخمـة أبرزهـا تزويـد إيـران بنظـام الـدفاع الصـاروخي
إس  الــذي ضغطــت إسرائيــل طــويلاً لمنــع وصــوله إلى طهــران، وبــالنظر لعــدم وجــود رغبــة غربيــة
للتراجـع عـن الانفتـاح علـى إيـران، فـإن امتلاك علاقـات قويـة بروسـيا حاليًـا يصـبح الحـل الوحيـد أمـام
إسرائيــل لامتلاك نــافذة في موســكو تتيــح لهــا الضغــط مســتقبلاً لتحجيــم الــدور الإيــراني، لا ســيما وأن
الخلافــات التاريخيــة بين موســكو وطهــران يرجّــح أن تنشــب في أي وقــت وبــالأخص مــع ظهــور إيــران

كمصدّر للغاز ينافس روسيا.

مــن ناحيتهــا فــإن توطيــد العلاقــات بإسرائيــل يفتــح بابًــا للحصــول علــى تقنيــات عســكرية وصــناعية
متطورة، ويفتح الباب كذلك أمام تنويع شركاء روسيا بشكل يتيح لها حرية حركة واسعة بالمنطقة من
طهــران لتــل أبيــب، وقــد يســمح لهــا ربمــا بلعــب دور الوســيط مســتقبلاً بين البلــدين لترســيخ دورهــا
الدبلوماسي في المنطقة، وكذلك الاضطلاع بدور في الصراع العربي الإسرائيلي الذي فشلت محاولات
يـارة وفـد مـن السـلطة الفلسـطينية إلى موسـكو بعـد الولايـات المتحـدة المتكـررة لحلـه، وهـو مـا يفسر ز
يـر الخارجيـة الـروسي لافـروف سابقًـا مـع رحيـل نتنيـاهو مبـاشرة بـالأمس، والمباحثـات الـتي قـام بهـا وز
مسـؤوليها، وإن كـانت جهـود كهـذه ستصـطدم قطعًـا بعنـاد نتنيـاهو الرافـض لحـل الـدولتين، والـذي

ير الخارجية الأمريكي جون كيري. اصطدمت به سابقًا محاولات وز
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